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 (10من مظاهر الإعجاز القرآنيِّ )
 بلاغة اللَّفِّ والنَّشْرِ في القُرآن الكريم

 
 تعريف )اللَّفِّ والنَّشر( وأنواعه وأغراضُه: -1
 تعريفه: -

تأخِّرين ثلاثة: علم المعاني وعلم البيان وعلمُ البديع
ُ
 ؛عُلوم البلاغة على ما استقرَّ الأمرُ عند الم

 .1لالةالدِّ  وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية المطابقة، ووضوحب هو الَّذي يعُنىوثالثُها )علمُ البديع( 
حسِّنات المعنويَّة الَّتي تندرجُ ضمن علمِ البديع، وليس لها شُهرةٌ كغيرها من 

ُ
ومن جُُلة الم

حسِّنات؛ )اللَّفُّ والنَّشرُ(، وقد عرَّفهُ أهل البلاغة بأنَّهُ: 
ُ
ثم  ،رِ ك   شييين ي  الذِّ بين فَّ لُ أن ت   »الم

 منهما كلًا   سامع يردُّ ال بأنَّ  ثقة   ؛من غير تعيين ،تتبعهما كلاما مشتملا على متعلق بواحد وبآخر
 .2«على ما هو له

والعرب تلف »ي  )الكامل( فقال:  ه(285رحمه الله )ت:وقد أشار  إلى هذا المعنى قديم ا المبرِّدُ 
خبره. وقال الله عز وجل:  إلى كل   هما جُلة، ثقة بأن السامع يردُّ المختلفين، ثم ترمي بتفسير  الخبرين

لِهِ ﴿ كُنُوا فِيهِ و لتِ ب ت  غُوا مِن  ف ض   .3«[73]القصص:﴾و مِن  ر حم  تِهِ ج ع ل  ل كُمُ اللَّي ل  و الن َّه ار  لتِ س 
 فصيل.بالإجُال ثمَّ التَّ ومعنى ذلك أنَّ أسلوب اللف والنشر؛ أشبهُ ما يكون 

 مثاله: -
  :  ومن أمثلته التي يذكرونها: قول ابن الرُّوميِّ

 ي  الْ  ادِث اتِ إِذ  د ج و ن  نُُُومُ      *      آر اؤكُُم  و وُجُوهُكُم  وسُيُوفُكُم      
ر ي اتُ رُجُومُ تَ  لُو الدُّج ى      *      وم ص ابِحٌ  فِيها م ع الُِِ للِ هُد ى      والُأخ 

                                                           
 .224ص ،2ينُظر: بهاء الدين السبكي، عروس الأفراح ي  شرح تلخيص المفتاح، ج 1
 .425السكاكي، مفتاح العلوم، ص 2
 .107، ص1المبرد، الكامل ي  اللغة والأدب، ج 3
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رتب، فقوله: وف ق  توزيع م (النشر)ي  قوله: "آراؤكُم ووُجُوهكم وسُيُوفكم" وجاء  (فاللَّ )جاء »
"فيها معالِ للهدى" وصفٌ للآراء. وقولهُُ "وم ص ابِح تَ  لُو الدُّج ى" وصف للوجوه. وقوله: 

 .1«"والأخريات رُجُومُ" وص فٌ للسُّيوف
 ه قول امرئ القيس من قبلُ:ولعلَّ قريب ا من

ا ال عُنَّابُ والْ  ش فُ       *      ك أ نَّ قُ لُوب  الطَّير ِ ر ط با  و ي ابسا        رهِ    ال ب اِِ ل د ى و ك 
وَمِنْ رحَْمَتِهِ جَعَلَ ﴿ي  سورة القصص:  وأشهرُ مثالٍ قرآني  لهذا الأسلوب هو قول الله  -

هَارَ  ، [73]القصص:﴾ونَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ  لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّ
 .2«تيبعلى الت  (النهار)راجع إلى  (الابتغاء من فضل الله)و (،الليل)راجع إلى  (السكون )ف»

 أغراضُه:  -
صيب ا كبير ا ي  إعمال نتدور ي  مُُملِها على إعطاء المتلقِّي كثيرةٌ، لهذا الأسلوب أغراضٌ بلاغيَّةٌ  

، إلى إشراكِ السَّامع أو  ، وي  هذا خروجٌ من أسلوب التَّلقيِن النَّمطيِّ فكره وعقله لفهم النَّصِّ
راد ثقة  به.

ُ
خاط بِ ي  إدراك المعنى الم

ُ
 الم

 ومرةّ  مفصَّلا  للف(، )ي  اتين؛ مرة مُُملا  ومنها التَّوكيدُ؛ لأنَّ الشيء  ي  هذا الأسلوب سيُذكر مرَّ 
 .)ي  النشر(

 .3صيل ما أُجُِل  ؛ بقيت النَّفسُ متشوِّفة  لتف)ي  اللف( ومنها التَّشويق؛ لأنك إذا أجُل ت  ابتداء  
  لت م سُ من كلِّ موضعٍ على حدةٍ.وغيرها من الأغراضِ الَّتي تُ 

 أقسامُه: -
 )اللف والنشر( إلى قسمين:يقُسِّمُ البلاغيُّون أسلوب 

ول لأوول، الأ، بأن يجعل (اللف)على ترتيب )النشر( أن يذكر وهو لفٌّ ونشرٌ مُرتَّبٌ:  -
 .4، ومثاله آيةُ القصص التي ذكرنا من قبلعلى هذا التتيب للثاني والثاني

                                                           
 .405، ص2الميداني، البلاغة العربية، ج 1
 .176عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص 2
 .26صعطا الله العنزي، بلاغة اللف والنشر ي  النظم القرآني، ينُظر:  3
 .246، ص2الأفراح، جينُظر: البهاء السبكي، عروس  4
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من أشهر أمثلته: (. و اللّف)على غير ترتيب  (النشر)أن يأتي وهو  ولفٌّ ونشرٌ غيُر مُرتّبٍ: -
يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ ﴿ي  سورة آل عمران:  قول الله  هُمْ يَ وْمَ تَ ب ْ ُُ  وُجُو

هُ وَأَمَّا ا ابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ أَكَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَ  ُُ مْ فَفِي لَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُو
مْ فِيهَا خَالِدُونَ  ُُ ف أ مَّا )»: ه(1270رحمه الله )ت: ، قال الألوسيُّ [107-106]آل عمران:﴾رحَْمَةِ اللَّهِ 

و دَّت  وُجُوهُهُم   لمجاورته  ؛وههموابتدأ بحال الذين اسودت وج ،تفصيل لأحوال الفريقين (؛الَّذِين  اس 
و دُّ وُجُوهٌ )   .1«لاختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدروليكون الابتداء وا (،و ت س 

: »: م(1973ه=1393رحمه الله )ت:وقال ابنُ عاشور  و دَّت  وُجُ )و ق  و لهُُ ت  ع الى  وهُهُم  ف أ مَّا الَّذِين  اس 
رِ ال   (؛أ ك ف ر تُُ  ب  ع د  إِيمانِكُم   صِيلٌ لِلْ ِجُ  الِ السَّابِقِ، سُلِك  فِيهِ ط ريِقُ النَّش  م ع كُوسِ، و فِيهِ إِيج ازٌ لِأ نَّ ت  ف 

مُ  أكفرتُ إِلى  آخر: و أ مَّ  افِرُون  يُ ق الُ له  و دَّت  وُجُوهُهُم  ف  هُمُ ال ك  مِ، ف أ مَّا الَّذِين  اس  ا الَّذِين  أ ص ل  ال ك لا 
الِدُون .اب  ي ضَّت  وُجُ   وهُهُم  ف  هُمُ ال مُؤ مِنُون  و ي  ر حم  ةِ اللَّهِ هُم  فِيه ا خ 

ريِف ا لِذ لِك  ال ي  و   لِ النَّعِيمِ، ت ش  رُ ال ب  ي اضِ، الَّذِي هُو  شِع ارُ أ ه  مِ بأِ نَّهُ ي  و مُ قدّم عِن د  و ص فِ ال ي  و مِ ذكِ 
تِهِ، و لِأ   رِ ظهُُورِ ر حم  ةِ اللَّهِ و نعِ م  لِ النَّعِيمِ، ع قِب  و عِيدِ نَّ ر حم  ة  اللَّهِ س ب  ق ت  غ ض ب هُ، و لِأ نَّ ي  ذكِ  ِِ ةِ أ ه   

، إِذ   ر ة  ع ل ي هِم  ابِ، ح س  اب ا ع ظِيم ا ي  ي  و مٍ فِيهِ  باِل ع ذ  مُ  ع ذ   نُ ع ي مٌ ع ظِيمٌ، ثُمَّ ق دَّم  ي  ع ل مُ السَّامِعُ أ نَّ له 
ابِ ت  ع جِيلا  بمسُ اء تِِِم  ي  الت َّف صِ  لِ ال ع ذ  ِِ ةِ أ ه  ر    .2«يلِ ذكِ 
 أمثلةٌ على بلاغة )اللَّفِّ والنَّشر( في القرآن الكريم: -2
يْطَ ﴿قوله تعالى:  - انُ أَعْمَالَهُمْ وَعَادًا وَثمَُودَ وَقَدْ تَ بَ يَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّ

مْ  ُُ بِيلِ وكََانوُا مُسْتَبْصِريِن فَصَدَّ امَانَ وَلَقَ  عَنِ السَّ َُ نَاتِ وَقاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَ مْ مُوسَى باِلْبَ ي ِّ ُُ ََ دْ جَا
هُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَ  بًا فاَسْتَكْبَ رُوا فِي الَْْرْضِ وَمَا كَانوُا سَابِقِينَ فَكُلاا أَخَذْناَ بِذَنبِْهِ فَمِن ْ ِِ لَيْهِ حَا

نَا وَمَا كَانَ ال هُمْ مَنْ أَغْرَق ْ هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الَْْرْضَ وَمِن ْ هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِن ْ لَّهُ وَمِن ْ
. وي  الآيات لفٌّ ونشرٌ مرتب؛ إذِ [40-38]العنكبوت:﴾ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

ت  هُمُ  و الَّذِين   ع ادٌ،: هُم   ح اصِبٌ  ل ي هِم  ع   أرُ سِل   الَّذِين   وُدُ، :هُم   الصَّي ح ةُ  أ خ ذ   بهِِ  خ س ف   و الَّذِي ثَ 
 .3ومهماق مِن   م ع هُم ا و م ن   و ه ام انُ  فِر ع و نُ : اللَّهُ  أ غ ر ق  هُم   و الَّذِين   ق ارُونُ،: الأ  ر ض  

                                                           
 .242، ص2الألوسي، روح المعاني، ج 1
 .44-43، ص4ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
 ينُظر: سعيد مصطفى دياب، مقال )اللف والنشر ي  القرآن الكريم(، شبكة الألوكة. 3
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ت م  »قال ابنُ عاشور رحمه الله:  مِ السَّابِقِ لِم ا اش  ريِع  ع ل ى ال ك لا  ل  ع ل ي هِ مِن  أ نَّ أ ف اد تِ ال ف اءُ الت َّف 
، أ ي  ف ك ان  مِن  ع اقِب ةِ ذ لِك  أ ن  أ خ ذ هُمُ  خ ريِن  ب ارِ الآ  تِك  مُ  أ ع م اله مُ  و مِنِ اس   اللَّهُ الشَّي ط ان  ز يَّن  له 

ب ارهِِ  بِذُنوُبِهِمُ ال ع ظِيم ةِ  تِك  مُ  و ع نِ اس  مُ  أ ع م اله  م  ي  الأ  ر ضِ، و ل ي س  النَّاشِي ةِ ع ن  ت  ز يِيِن الشَّي ط انِ له 
ريِعِ، و ل   ع ر  بهِِ م ا ق  ب ل  الت َّف  ذُ اللَّهِ إِيَّاهُم  بِذُنوُبِهِم  لِأ نَّ ذ لِك  ق د  أ ش   كِنَّهُ ذكُِر  ليُِ ف ض ىال مُف رَّعُ هُو  أ خ 

ذِهِم   صِيلِ أ ن  و اعِ أ خ  رهِِ إِلى  ت  ف  هُم  م ن  أ ر س ل نا ع ل ي  ) :و هُو  ق  و لهُُ  ؛بِذكِ  إِلى  آخِرهِِ، ف ال ف اءُ  (  هِ حاصِباف مِن  
هُم  م ن  أ ر س ل نا ع ل ي هِ )ي  ق  و لهِِ  صِيلِ ع ل   ؛إِل    (ف مِن   ريِعِ ذ لِك  الت َّف  صُلُ  ،ُ ت  ق دَّم ه ى الإ ِجُ  الِ الَّذِيلتِ  ف  ف  ت ح 

ل ةِ ع ل ى ع ظِيمِ ت ص رُّفِ اللَّهِ.  خُصُوصِيَّةُ الإ ِجُ  الِ ثُمَّ الت َّف صِيلِ، و للِدَّلا 
ت  هُمُ الصَّ ]...[  هُم  ع ادٌ ف أ مَّا الَّذِين  أرُ سِل  ع ل ي هِم  ح اصِبٌ ف    وُدُ. و الَّذِين  و الَّذِين  أ خ ذ  ةُ هُم  ثَ  ي ح 

لُهُ بِهِمُ الأ    خ س ف ت   : فِر ع و نُ و ه ام انُ  ]...[ ر ضُ هُو  ق ارُونُ و أ ه  م ع هُم ا مِن    و م ن  و الَّذِين  أ غ ر ق  هُم 
رِ ع ل ى ت  ر تيِبِ اللَّفِّ  ا ع ل ى ط ريِق ةِ النَّش   .1«ق  و مِهِم ا. و ق د  ج اء  ه ذ 

بسط فَ تَ قْعُدَ مَلُوماً لى عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الوَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إ﴿قوله تعالى:  -
سُور: المنهوكُ القوى، والّذي لِ ي  ب ق  معه مالٌ من كثرة الِإنفاق، » .[29الإسراء:]﴾مَّحْسُوراً  ال م ح 

 يقال لغُة : ح س ر القوم فلانا ، إذا سألوه فأعطاهم حتى لِ ي  ب ق  معه شيء.
ع ل  ي د ك  م غ لُول ة  إلى و لا  تَ   )هي عن البخل وعن التبذير بعبارة هنا ي  النّ  جاء اللَّفُّ المفصَّل

 .(لا  ت  ب سُط ه ا كُلَّ البسطعُنُقِك  و  
وجاء النشر مرتَّبا  على وفق ترتيب اللّف، وذلِك  لأنّ اللَّو م  يكون على البخل الذي جاء ي  

اك  ال قُوى وخُلُوَّ ا  .2«ي دِ من المال يكون بسبب التبذيرل  العبارة أوّلا ، وإنه 
هُ ﴿قوله تعالى:  - ودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيِ ُّ ُُ مْ قُلْ وَقاَلُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ 

َِادِقِينَ  انَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  اتُوا بُ رَُْ ل الكتاب من اليهود لأه (قالُوا)الضمير ي   .[111البقرة:]﴾َُ
ر الفريقان على وجه الإجُال بالضمير العائد إليهما، ثم ذكر ما لكل منهما، أي: كِ ذُ و والنصارى، 

قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
 نصارى.

                                                           
 .251، ص20ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
 .405، ص2الميداني، البلاغة العربية، ج 2
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من الالتباس،  كل فريق قوله، وأمناثقة بقدرة السامع على أن يرد إلى   ؛فلف بين القولين إجُالا
هو  ة  الجنَّ  داخلٌ  هوذلك لعلمه بالتعادي بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه بدعوى أن

 .1هلا صاحبُ 
:  هُ ق  و لُ » قال السُّيوطيُّ رحمه الله:   خُل  الج  نَّة  إِلاَّ م ن  ك  )ت  ع الى   (ىن ص ار   ان  هُودا  أ و  و ق الُوا ل ن  ي د 

خُل  الج  نَّة  إِلاَّ ال ي  هُودُ  خُل  الج  نَّة  إِلاَّ النَّص ار ىل   :و ق ال تِ النَّص ار ى ،أ ي  و ق ال تِ ال ي  هُودُ: ل ن  ي د   .ن  ي د 
ِ  ؛ثُ بُوتُ ال عِن ادِ ب  ين   ال ي  هُودِ و النَّص ار ى ؛و إِنََّّ ا س وَّغ  الإ ِجُ  ال  ي  اللَّفِّ  ف لا  يُم كِنُ أ ن  ي  قُول  أ ح دُ ال ف ريِق ين 
خ رِ الج  نَّة   نِ اللَّب سف  وُثِق  باِل ع ق لِ ي  أ نَّهُ ي  رُدُّ كُلَّ ق  و لٍ إِلى  ف   ،بِدُخُولِ ال ف ريِقِ الآ  و ق ائِلُ ذ لِك   ،ِ ريِقِهِ لِأ م 

دِين ةِ و ن ص ار ى نُ  ر ان    .2«ي  هُودُ ال م 
ألََمْ يَجِدْكَ يتَِيماً فآوى وَوَجَدَكَ ضَآلاا فهدى وَوَجَدَكَ عَآئِلاً ﴿: قوله تعالى -

هذه الجمل الثلاث تضمَّن ت  أفكارا  ثلاثة مفصَّلة، فهي لفٌّ مُف صَّل، » .[8-6الضحى:]﴾فأغنى
رٌ غ ير  مُر تَّب على وفق ما جاء ي  هذا اللّف:  وجاء بعدها ن ش 

{ ]الآية: فجملة: }ف أ مَّا اليتيم   [ ملائمة للجملة الأولى ومتعلّقة بها.9ف لا  ت  ق ه ر 
{ ]الآية:   [ ملائمة للجملة الثالثة ومتعلّقة بها.10وجُُ ل ةُ: }و أ مَّا السآئل ف لا  ت  ن  ه ر 

{ ]الآية:  ةِ ر بِّك  ف ح دِّث   [ ملائمة للجملة الثانية ومتعلّقة بها، لأن11وجُُ ل ةُ: }و أ مَّا بنِِع م 
معنى: }و و ج د ك  ض آلاً فهدى{ ووج د ك  ج اهِلا  فع لَّم ك  م س ائل الدّين، وهي النّعمة الكبرى التي 

م ل تُ )ائدة: المأنعم الله بها عليه وعلى الناس، وأتمَّها يوم أنزل على رسوله قوله ي  سورة  اليوم أ ك 
تُ ع ل ي كُم  نعِ م تِي و ر   ةِ اللَّهِ  .[3:المائدة](ضِيتُ ل كُمُ الإسلام دِينا  ل كُم  دِين كُم  و أ تم  م  فالتحديث بنِِع م 

 هو ت  ب ليغُ هذا الدّين وهدايةُ الناس إليه وت  عُلِيمُهم إياّه.
 والْكمةُ ي  التتيب الّذِي جاء ي  اللّف مواف  ق ةُ الت َّر تيِبِ الذي ح ص ل ي  حياة الرسول ص لَّى

دها، والغِنى  ج اء يواءُ من اليّتُ مِ كان أوّلا ، والهدايةُ ج اء ت  ثانيا  ق  ب ل  النبوّة وبعاللهُ ع ل ي هِ و س لَّم : فالإِ 
 ثالثِا .

والْكمةُ ي  التتيب الذي جاء ي  النشر على خلاف التتيب الذي جاء ي  اللّفّ: أنَّه جاء  
يُ عن ق رِ هر اليبتكاليف يَ  سُنُ فيها ق  ر نُ النظائر بعضها مع بعض، فالن َّه  تيم يلائمه النهي عن ن  ه 

                                                           
 .178ينُظر: عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص 1
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رِ بتبليغ الدّين والتحديثِ بما أنعم اللَّهُ به على رسوله من  السائل، وب  ع د  ذ لِك يَ  سُن الخت مُ بالأم 
 .1«عِل مٍ وهُدى

ا يأَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا ﴿قوله تعالى:  - نْ قَ بْلِكُمْ مِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ
َُ وَزلُْزلُِوا حَتَّى يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْ  َُ وَالضَّرَّا هُمُ الْبَأْسَا ت ْ رُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ مَسَّ

وتوجيه الآية على )اللف والنشر( يُُرجنا من شُبهة الطعن ي   .[214البقرة:]﴾نَصْرَ اللَّهِ قَريِبٌ 
قُول 

 
عصمة الأنبياء؛ إذ ي  الآية قائل ومقول، والقائل طرفان: الرسول، والذين آمنوا معه، والم

شييان أيض ا: متى نصر الله، وألا إن نصر الله قريبٌ؛ فالقوم استبطأوا النصر وقالو: متى نصر الله؟ 
 (الله متى نصر)فنسبة قوله: »م: ألا إن نصر الله قريبٌ. قال الزركشيُّ رحمه الله: والرسول قال له

ب ةِ ق  و لهِِ:   (واو الَّذِين  آم نُ )إِلى  ق  و لهِِ:  ِ  (نَّ ن ص ر  اللَّهِ ق ريِبٌ  إِ أ لا  )إِلى   (ي  قُولُ الرَّسُولُ )ك نِس  لِأ نَّ ال ق و ل ين 
دُر انِ ع   ِ ي ص  ِ ال مُت ب اينِ  ين   .2«ن  مُت ب اينِ  ين 

 .والأمثلة على هذا كثيرةٌ، ولكنَّ الغرض  الإشارة لا الاستقصاءُ 
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